
29 12-10-1402 سورة الذاريات 
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سورة الذاريات 

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره

(1)وَ الذهارِياَتِ ذَرْوًا

(2)فاَلحَامِلََتِ وِقْرًا
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سورة الذاريات 

(3)فاَلجَارِياَتِ يسُْرًا

مَاتِ أمَْرًا (4)فاَلْمُقسَ ِ
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سورة الذاريات 

ا توُعَدُونَ لصََادِ  (5)ق  إنِمه

ينَ لوََاقِع   (6)وَ إنِه الد ِ
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سورة الذاريات 

(7)كِ وَ السهمَاءِ ذَاتِ الحُبُ 
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سورة الذاريات 

تلَِف  لفَِى قوَْل  إنِهكمُ  (8)مخُّ



7

سورة الذاريات 

(9)كَ يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُِ 
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سورة الذاريات 

اصُونَ  (10)قتُلَِ الخَره

(11)سَاهُونَ الهذِينَ هُمْ فىِ غَمْرَة  

َ يسَْ  ينِ لوُنَ أيَهانَ يوَْ ا (12)مُ الد ِ
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سورة الذاريات 

(13) يفُْتنَوُنَ يوَْمَ هُمْ عَلىَ النهارِ 

م بِهِ اذَا الهذِى كُنتُ هَ ذوُقوُاْ فتِنْتَكَمُ 
(14)تسَْتعَْجِلوُنَ 
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سورة الذاريات 

نهات  وَ إنِه الْمُتهقِينَ فىِ جَ 
(15)عُيوُن  

مْ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتئَهُمْ رَب مْ  إنِهُّ هُّ
(16)نيِنَ كانَوُاْ قبَْلَ ذَالِكَ محُسِ 
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سورة الذاريات 

نَ اله  يْلِ مَا كانَوُاْ قلَِيلًَ م ِ
(17)يهَجَعوُنَ 

(18)غْْفِرُونَ وَ باِلْْسَحَارِ هُمْ يسَْتَ 
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سورة الذاريات 

وَ فىِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ ل ِلسهائلِ وَ 
(19)المَحْرُومِ 
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سورة الذاريات 

وَ فىِ الْْرَْضِ ءَاياَت  
لْمُوقنِيِنَ  (20)ل ِ

لََ أَ فَ وَ فىِ أنَفسُِكمُ 
(21)تبُْصِرُونَ 
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سورة الذاريات 

وَ مَا كمُ وَ فىِ السهمَاءِ رِزْقُ 
(22)توُعَدُونَ 
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سورة الذاريات 

هُ  الْْرَْضِ إنِه السهمَاءِ وَ فوََ رَب  
ثلَْ مَا أنَه  (23)ونَ كُمْ تنَقِقُ لحََقٌّ م ِ
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سورة الذاريات 

هَلْ أتَئَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ 
(24)الْمُكْرَمِينَ 

الوُاْ سَلََمًا  قاَلَ إِذْ دَخَلوُاْ عَليَْهِ فقََ 
نكَرُونَ  (25)سَلََم  قوَْم  مُّ
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سورة الذاريات 

(26)ل  سَمِين  ففرََاغَ إِلىَ أهَْلِهِ فجََاءَ بِعِجْ 

بهَُ إِليَهِمْ قاَلَ أَ لََ تَ  (27)أكْلوُنَ قرَه

 تخَفْ  وَ بشَهرُوهُ فأَوَْجَسَ مِنهُمْ خِيفةًَ  قاَلوُاْ لََ 
(28)بِغْلََُم  عَلِيم  
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سورة الذاريات 

ة  فصََكه فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فىِ  تْ  صَره
(29)قِيم  وَجْهَهَا وَ قاَلتَْ عجُوز  عَ 

كِ  إنِههُ هُوَ قاَلوُاْ كَذَالِكِ قاَلَ رَبُّ 
(30)الْحَكِيمُ الْعلَِيمُ 
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سورة الذاريات 

ا قاَلَ فمََا خَقْبكُمُ *  أيَهُّ
(31)الْمُرْسَلوُنَ 

قوَْم  قاَلوُاْ إنِها أرُْسِلْناَ إلِىَ 
رِمِينَ  (32)مجُّ
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سورة الذاريات 

ن لِنرُسِلَ عَليَهِمْ حِ  جَارَةً م ِ
(33)قِين  

مَةً عِندَ رَب ِ  سَوه (34)فيِنَ كَ لِلْمُسْرِ مُّ
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سورة الذاريات 

(35)لْمُؤْمِنِينَ فأَخَْرَجْناَ مَن كانََ فِيهَا مِنَ ا

نَ الْمُسْلِمِينَ فمََا وَجَدْناَ فِيهَا غَيرَ بيَْت   (36)م ِ

لهذِ  ينَ يخَافوُنَ الْعذََابَ وَ ترََكْناَ فِيهَا ءَايةًَ ل ِ
(37)الْْلَِيمَ 
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سورة الذاريات 

عَوْنَ بِسُلْقَان  فرِْ وَ فىِ مُوسىَ إذِْ أرَْسَلْناَهُ إِلىَ 
بيِن   (38)مُّ

(39)وْ مَجْنوُن  فتَوََلهى برُِكْنهِِ وَ قاَلَ سَاحِر  أَ 

(40)لِيم  وَ هُوَ مُ اهُمْ فىِ الْيمَ  فأَخََذْناَهُ وَ جُنوُدَهُ فنَبَذَْنَ 
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سورة الذاريات 

يحَ ناَ عَليَهِمُ اوَ فىِ عَاد  إِذْ أرَْسَلْ  لر ِ
(41)الْعقَِيمَ 

لَه تْ عَليَْهِ إِ ء  أتََ مَا تذََرُ مِن شىَ 
مِيمِ  (42)جَعلَتَهُْ كالَره
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سورة الذاريات 

(43)حِين  تهعوُاْ حَتىَ وَ فىِ ثمَُودَ إِذْ قِيلَ لهُمْ تمََ 

اعِقةَُ وَ هُمْ  مْ فأَخََذَتهُْمُ الصه فعَتَوَْاْ عَنْ أمَْرِ رَبه ِ
(44)ينَظُرُونَ 

ا كانَوُاْ فمََا اسْتقََاعُواْ مِن قِياَم  وَ مَ 
(45)مُنتصَِرِينَ 
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سورة الذاريات 

ن قبَْ  مْ كَانُ وَ قوَْمَ نوُح  م ِ واْ لُ  إنِهُّ
(46)قوَْمًا فاَسِقِينَ 
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سورة الذاريات 

(47) إنِها لمَُوسِعوُنَ وَ السهمَاءَ بنَيَْناَهَا بِأيَْد  وَ 

(48)الْمَهِدُونَ وَ الْْرَْضَ فرََشْناَهَا فنَعِْمَ 

(49)كهرُونَ تذََ لعَلَهكمُ ينْ ء  خَلقَْناَ زَوْجَ شىَ وَ مِن كُل  
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سورة الذاريات 

واْ إلِىَ اللَّهِ  نْهُ نذَِير  لكَمُ م ِ   إنِى  ففَِرُّ
بيِن   (50)مُّ
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سورة الذاريات 

اخَرَ   إِلََهًا ءَ وَ لََ تجَعلَوُاْ مَعَ اللَّهِ 
نْهُ نَ إنِى   بيِن  لكَمُ م ِ (51)ذِير  مُّ
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سورة الذاريات 

هِم ذِينَ مِن قبَْلِ كَذَالِكَ مَا أتَىَ اله 
سُول  إِلَه قَ  ن ره وْ الوُاْ سَاحِر  أَ م ِ
(52)مجَنوُن  
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سورة الذاريات 

أَ توََاصَوْاْ بِهِ  بلَْ هُمْ قوَْم  
(53)قَاغُونَ 

(54)تَ بِمَلوُم  فتَوََله عَنهُمْ فمََا أنَ



31

سورة الذاريات 

كْرَى رْ فإَنِه الذ ِ تنَفعَُ وَ ذَك ِ
(55)الْمُؤْمِنيِنَ 
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تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَوَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى

( مِنِينَتَنْفَعُ الْمُؤْفَإِنَّ الذِّكْرى)بالموعظة ( و ذكر)•
. آياتهالذين يتعظون بمواعظ اللَّه و يستدلون ب

397: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَوَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى
« نِينَتَنْفَععُ الْمُعؤْمِوَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى»: قوله تعالى•

تذكير بعد تفريع على الأمر بالتولي عنهم فهو أمر بال
و اسعتمر علعى : النهي عن الجدال معهم، و المعنعى

العذكرى التذكير و العظة فذكر كما كنت تذكر فعإن
تنفع المؤمنين بخعف  احتتجعاو و الجعدال معع

زيعدمم أولئك الطاغين فإنه ح ينفعهم شعيئا و ح ي
.إح طغيانا و كفرا

385: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة الذاريات 

وَ مَا خَلقَْتُ الجِنه وَ الَْنسَ إِلَه 
(56)لِيعَْبدُُونِ 
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
إح مذا اخبار من اللَّه تعالى أنه لم يخلق الجن و الأنس•

لغعر  لعبادته، فإذا عبدوه استحقوا الثواب، و الفم حم ا
كثيعرا  و ح يجوز أن يكون حم العاقبة لحصول العلم بأن

.من الخلق ح يعبدون اللَّه

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
: لينو في الآية دحلة على بطفن مذمب المجبرة القعا •

ل ععن بأن اللَّه خلق كثيرا  من خلقه للكفر بعه و اللعف
يكعون دينه و خلقهم ليعاقبهم بالنيران، لأنه ح يجوز أن

في كفم اللَّه تعالى تناقض، و ح إختف  

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
قد بينا في ما ملى أن « 1»( وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ)و قوله •

بادتعه و المعنى إنه خلق الخلق كلهم لع. الفم حم العاقبة
ارمم معن و تصير عاقبة كثير منهم إلى جهنم بسوء اختي

.الكفر باللَّه و ارتكاب معاصيه
178احعرا  آية 7سورة ( 1)•

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ا  أليس قد خلعق اللَّعه كثيعرا  معن خلقعه لطفع: فان قيل•

!.لغيرمم، فكيف يكون خلقهم لعبادته؟

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
يعر مكلعف، و غ: ما خلقه اللَّه تعالى على ضعربين: قلنا•

، جمعادا  مكلف، فما ليس بمكلف خلقه للطف المكلفين
و ما مو مكلف خلقه لعبادتعه و إن كعان. كان او تيوانا 

لأمعرين في خلقه أيلا  لطف للغير، و كأنه يكون خلقه ل
ه لأن و يكون بمنزلة ما خلقته إح ليعبد مع عبعادة غيعر

عبادة غيره مما مو غر  في خلقه، و لعوح ذلعك لعم 
يكن في خلق النبي عليه لطف لغيره، 

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ه، و معو ما خلقته إح لعبادته مع عبادة غيره بعفالتقدير •

عهم أي بمنزلة قول القا ل ما أدبت ولدي إح ليصلح جمي
فعه، و بتأديبي له مع تأديب غيره الذي يدعوه إلعى خف
.طليس المعنى ما خلقت كل مكلف إح ليعبد مو فق

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
نعه في الآية دحلة على انه تعالى ح يريعد المبعا ، لأو •

.ليس من العبادة

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
« نِوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّعا لِيَعْبُعدُو»: قوله تعالى•

لم وتده لأن فيه التفات من سياق التكلم بالغير إلى التك
الخلق و الأفعال المذكورة سابقا المنسوبة إليه تععالى كع

إرسال الرسل و إنعزال الععذاب كعل ذلعك ممعا يقبعل 
خعف  توسيط الوسا ط كالمف كعة و سعا ر الأسعباب ب

الغر  من الخلعق و اييجعاد فإنعه أمعر يخعت  بعاه
.سبحانه ح يشاركه فيه أتد

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
فعي استثناء معن النفعي ح ريعب« إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»: و قوله•

عنعى ظهوره في أن للخلقة غرضا و أن الغر  العبادة بم
دون و لعم ليعب: كونهم عابدين ه ح كونه معبودا فقد قال

.لأعبد أو لأكون معبودا لهم:يقل

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
على أن الغر  كيفما كان أمعر يسعتكمل بعه صعاتب•

فيعه و الغر  و يرتفع به تاجته و اه سبحانه ح نق 
ه، ح تاجة له تتى يستكمل به و يرتفع به تاجت

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و من جهة أخرى الفععل العذي ح ينتهعي إلعى غعر  •

فعي فعلعه لفاعله لغو سفهي و يستنتج منه أن له سبحانه
غرضا مو ذاته ح غر  خارو منه، و أن لفعلعه غرضعا 

و مو كمال للفعل ح لفاعله،« 1»يعود إلى نفس الفعل 
عا د إلعى فاه تعالى خلق اينسان ليثيبه و الثواب( 1)•

عنعه، و اينسان و مو المنتفع و مو المنتفع به و اه غني
نعه اه أما غرضه تعالى فهو ذاته المتعالية و إنما خلقه لأ

.منه. عز اسمه
•

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و غر  لخلقة اينسان و كمال عا د إليعه معيفالعبادة •

، و لو ما يتبعها من الآثار كالرتمة و المغفرة و غير ذلك
ص ه كان للعبادة غر  كالمعرفة الحاصلة بها و الخلعو
.كان مو الغر  الأقصى و العبادة غرضا متوسطا

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
لعى ع« لِيَعْبُعدُونِ»ما ذكرته من تمل الفم في : فإن قلت•

 إِلَّا مَعنْ ح يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ»: الغر  يعارضه قوله تعالى
وَ لَقَدْ »: ، و قوله119: مود: «رَتِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ

، 179: الأععرا : «ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيرا  مِنَ الْجِنِّ وَ الْعإِنْسِ
فععإن ظععامر الآيععة الأولععى كععون الغععر  مععن الخلقععة 

ر من احختف ، و ظامر الثانية كون الغر  من خلق كثي
ن الجن و اينس دخول جهنم فف محي  عن رفع اليد م

.تمل الفم على الغر  و تملها على الغاية
386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

أما الآيعة الأولعى فايشعارة فيهعا إلعى : قلت•
الثانيعة الرتمة دون احخعتف ، و أمعا الآيعة
بالقصد فالفم فيها للغر  لكنه غر  تبعي و

د الثاني ح غر  أصلي و بالقصعد الأول و قع
.نتقدم إشباع الكفم في تفسير الآيتي
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
انعت للغعر  ك« لِيَعْبُعدُونِ»لو كان الفم في : فإن قلت•

ن العبادة غرضه تعالى المراد من الخلقة، و من المحعال أ
شامد يتخلف مراده تعالى عن إرادته لكن من المعلوم الم
لعدليل عيانا أن كثيرا منهم ح يعبدونه تعالى و مذا نععم ا

  على أن الفم في الآية ليست للغر  أو أنهعا للغعر
وَ إِنْ »: ولهلكن المراد بالعبادة العبادة التكوينية كما في ق

.44: إسراء: «ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمِنْ شَيْ
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
لأن أو أن المراد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صالح•

ة، و يعبدوا اه بجعلهم ذوي اختيعار و عقعل و اسعتطاع
ز شعا ع تنزيل الصفتية و احستعداد منزلة الفعلية مجعا

.خلق البقر للحرث، و الدار للسكنى: كما يقال

387: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
نعس ايشكال مبني على كون الفم في الجن و اي: قلت•

راد منافيا لفستغراق فيكون تخلف الغر  في بعض الأف
نس له و تخلفا من الغر ، و الظامر أن الفم فيهما للجع

ة دون احستغراق فوجود العبادة فعي النعوع فعي الجملع
د نععم لعو تحقق للغر  ح يلره تخلفه في بعض الأفرا

ا ارتفعت العبادة عن جميعع الأفعراد كعان ذلعك بطفنع
ي للغر ، و ه سبحانه في النوع غر  كمعا أن لعه فع

.الفرد غرضا
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
فه أنهعا و أما تمل العبادة على العبادة التكوينيعة فيلعع•

شأن عامة المخلوقات ح موجعب لتخصيصعه بعالجن و
ار علعى اينس ملافا إلى أن السياق سياق توبيخ الكفع
البعث و ترك عبادة اه التشريعية و تهديدمم على إنكار
عية دون الحساب و الجزاء و ذلك متعلق بالعبادة التشري

.التكوينية
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و أما تمل العبادة على الصعلو  و احسعتعداد بعأن يكعون•

الغر  من خلق الجن و اينعس كونهمعا بحيعث يصعلحان 
يين للعبادة و يستعدان لها أو لتعلق الأمر و النهي العباد

387: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
تعلعق بعه أن من البين أن الصلو  و احستعداد إنما يفيلعفه •

تعداد فلعو الطلب لأجل الفعلية التي يتعلق به الصلو  و احس
ان كان الغر  المطلوب من خلقهما كونهمعا بحيعث يصعلح

ق الغعر  للعبادة أو لتعلق الأمر و النهي العباديين فقعد تعلع
ان أوح بفعليععة عبادتهمععا ثععم بالصععلو  و احسععتعداد لمكعع

.                       المقدمية
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ا  ففي تمل العبادة على الصعلو  و احسعتعداد اعتعر•

ة ثعم بكون الغر  من الخلق أوح و بالذات نفس العباد
الصلو  و احستعداد فيععود ايشعكال لعو كعان منعاك

.إشكال
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
للجعنس دون « الْجِعنَّ وَ العْإِنْسَ»فالحق أن العفم فعي •

احسععتغراق، و المععراد بالعبععادة نفسععها دون الصععلو  و
احستعداد،
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ك و لو كان المراد مو الصلو  و احستعداد للعبادة لكعان ذلع•

س غرضا أدنى مطلوبا لأجل غر  أعلى مو العبادة كما أن نف
ن قيعام العبادة بمعنى ما يأتي به العبد من الأعمال بالجوار  م

و ركوع و سجود و نحوما غر  مطلوب لأجل غر  آخعر 
مععو المثععول بععين يععدي رب العععالمين بذلععة العبوديععة و فقععر

كمعا المملوكية المحلة قبال العزة المطلقعة و الغنعى المحعض
لَعوْ ح قُلْ معا يَعْبَعؤُا بِكُعمْ رَبِّعي»: ربما استفيد من قوله تعالى

.، تيث بدل العبادة دعاء77: الفرقان: «دُعاؤُكُمْ
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ة و العبودية فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذل•

و توجيه وجهه إلى مقام ربه، و مذا مو مراد معن فسعر 
.ادةالعبادة بالمعرفة يعني المعرفة الحاصلة بالعب

ي أن فحقيقة العبادة مي الغر  الأقصى من الخلقة و مع•
.هء و يذكر ربينقطع العبد عن نفسه و عن كل شي
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